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 في تمهيد وعدد من المباحث يأتي البحث
 .في تعريف الحضانة لغة واصطلاحاً : تمهيد −
 .شروط الحضانة:المبحث الأول −
هل هو للحاضن أو للمحضون أو : آراء الفقهاء في حق الحضانة:المبحث الثاني −

 لهما?
 −  − شيخ الإسلام ابن تيمية من له حق الحضانة عند الإمام :المبحث الثالث −
 .آراء الفقهاء في بيان من له حق الحضانة: المبحث الرابع −
 .آراء الفقهاء في ترتيب من له الحق في الحضانة: المبحث الخامس −
 .السفر بالمحضون عند ابن تيمية: المبحث السادس −
 .وقت حضانة الطفل ووقت ضمه ومن له حق الضم: المبحث السابع −
 .الصبي المميز يخير:بحث الثامنالم −
 .آراء الفقهاء في الصبي المميز:المبحث التاسع −
 .في المحاكم ةأمثلة لقضايا الحضان:المبحث العاشر −
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 
 تعريف الحضانة لغة واصطلاحاً 

ليماً قـائماً عـلى لقد عنيت الشريعة الإسلامية ببناء المجتمع الإسلامي بنـاء سـ
وأسس راسخة; وذلك بحماية الأفراد وتربية الأولاد تربية تحميهم من  ةدعائم ثابت

 .الضياع, وتحفظهم من التشرد
ولقد جاءت الشريعة بالعناية بالأسرة, ورسمت لها الطريق السوي كي يدوم 

د في الصفاء, وتستمر الألفة والمحبة, وتسود الرحمة والمودة, وحينئذ يعـيش الأولا
 .أحضان الأبوين عيشة كريمة بعيدة عن المنغصات والكدر والشحناء

ريعة ـولكن عندما تنفصم عر￯ الزوجية, وينفصـل الزوجـان لا تـترك الشـ
الأولاد للضياع والتشرد والعيش على هامش المجتمع, وإنما تعمـل عـلى حمـايتهم 

مرحلة تمكـنهم  وتربيتهم, وإحاطتهم بسياج من الحفظ والرعاية, حتى يصلوا إلى
 .من الاعتماد على أنفسهم, وإدراك مصالحهم وهذا ما يعرف بالحضانة

ولقد جاءت الشريعة في هذا الباب بتعاليم سامية ووصـايا حكيمـة, تـأتي في 
الجو الملبد بالنزاع, المليء بالخصومات بين الـزوجين, فتفـتح الأنفـس عـلى الخـير 

فل الناشئ الذي هـو ثمـرة مشـتركة وتلفتها إلى المعروف, وتبصرها بمصلحة الط
 .بين الزوجين, يهمهما أمره, وينشدان سعادته

والأوامر والتوجيهات الواردة بهذا الشأن تكشف عن عنايـة الإسـلام بهـذه 
المرحلة القلقة, واهتمامه برفع العوائق وإزالة العقبات مـن طريـق الطفـل ليتربـى 

والكراهية والبغضاء, وتنأ￯ بـه وينشأ نشأة سليمة, بعيدة عن الضغائن والأحقاد 
 .عن العادات الممقوتة كالكذب والنفاق وسوء الأخلاق

ومرحلة الحضانة هذه قـد حـافظ فيهـا الإسـلام عـلى إصـلاح الولـد أولاً, 
; رعاية لحنانها, وتقديراً لعاطفتها الجياشة التي تـر￯ في  وعطف فيها على الأم ثانياً

, والتي يمثل م سها وريحهـا وريقهـا أحـلى مـن الشـهد عنـد الولد جزءاً منها حقاً
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غيرها, فجعل للأم ثم لقرابتها الأقرب فالأقرب حضانة الطفل حتى يبلـغ سـبع 
سنين, وبعدها يدخل مرحلة أخر￯ يصدر فيها حكم يجعله لأبيه أو لأمه أو يخـير 

 .بينهما, وذلك عدل ورحمة ووضع للأمور في مواضعها
 :بيان معنى الحضانة وتعريفها 

يء إلى الحضـن, وهـو الجنـب أو الصـدر ـهي ضـم الشـ: ضانة في اللغةالح 
إذا ضـمها إلى : حضـن الطـائر أفراخـه واحتضـنها: والعضدان وما بينهما, يقـال
رة ـضمته إلى جنبها أو صدرها, ومن معانيها النص: جناحه, وحضنت الأم طفلها

 .)١(حضنه واحتضنه أي آواه ونصره: يقال. والإيواء
هـي التـزام الطفـل لتربيتـه والقيـام بحفظـه, : طلاح الفقهاءالحضانة في اص

فيها عن النسـاء ممـن لهـن الحـق في تربيتـه  يلاح شأنه في المدة التي لا يستغنوإص
, وهي حق للأم ثم لمحارمه من النساء  .)٢(شرعاً

 .وللحضانة شأن آخر خلاف الإرضاع, ولها أحكام تخالف أحكام الإرضاع
 :نةنطاق تطبيق أحكام الحضا

لا يرد تطبيق أحكام الحضانة غالباً إلا في حالة الفرقة بين الزوجين, ووجـود 
أولاد دون السن التي يستغني فيها الصغير عن النساء, وذلك أن الولد يحتـاج إلى 

 .نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه
 :الحضانة حق واجب

رعايته والقيام على تربيته فهل تعد لقد تقرر أن الحضانة تعني حفظ الصغير و
الحضانة لذلك حقاً للولد, وواجب على الحاضنة فتجبر عليهـا, أم تعـد حقـاً لهـا 

 فيمكنها التنازل عنها?
 أحق بحضانة طفلها ما لم يمنع من إن الأم: ذا السؤال نقولـن هـابة عـللإج

                                                 
 .الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية, باب النون فصل الحاء, القاموس المحيط, باب النون فصل الحاء , بتصرف) ١(
, الأحـوال الشخصـية للشـيخ محمـد أبـو )٤٥٠(عبد الرحمن تـاج / الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية, د) ٢(

 .٤٧٤زهرة,ص
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ود من يصلح له ذلك مانع, فإذا تمسكت به أجيبت إليه, وإذا تنازلت عنه عند وج
صح ذلك التنازل, وهذا يعني أنه حق لها, وإذا لم يوجد مـن يصـلح لـه أجـبرت 

 .عليه, وإذا استعاضت عنه بشيء لا يصح, وهذا يعني أنه واجب عليها
إنه حق لكل من الحاضنة والمحضون, وإن كـان : وعلى هذا نستطيع أن نقول

حال, سواء وجدت حاضنة في جانب المحضون أقو￯; لأنه يجب توافره له في كل 
واحدة, أو تعددت الحاضنات, فإن لم يكـن لـه إلا حاضـنة واحـدة تعـين عليهـا 

 .فيكون واجباً لا مجرد حق
 : )١(ويتفرع على كون الحضانة حقاً للصغير الأحكام الآتية  
عليهـا إذا امتنعـت عنهـا  أجبرتإذا تعينت الحاضنة أما كانت أو غير أم  −١

 .غير حقهحتى لا يفوت على الص
إذا خالعت الأم زوجها على أن تترك حضانتها لولدها وتتركه لأبيه صح   −٢

الخلع وبطل الشرط; لأنه يبطل حق الصغير في الحضانة, وهي وإن ملكت إبطـال 
 .حقها فيها فلا تملك إبطال حق الصغير

إذا صالحت زوجها على إسقاط حقها في الحضانة في مقابلة دين عليها له  −٣
; لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير, ولذلك لو صالحته عـلى كان صل حاً باطلاً

إسقاط حقها في أجرة الحضانة في مقابلة الدين صح ذلـك الصـلح; لأن الأجـرة 
 .حق خالص لها

 :ويتفرع على كونها حقاً للحاضنة ما يلي
 ليعطيـهليس للأب ولا لغيره أن ينزع الصغير من صاحبة الحق في حضـانته,  )أ ( 

لحاضنة أخر￯ تليها في هذا الحق إلا بمسوغ شرعي; لأن نزعه منهـا في هـذه 
 .الحالة تفويت لحقها في الحضانة

اضنة وجب عليها إرضاعه على وجه لا يفوت ـر الحـع غيـرضـانت المـإذا ك)ب(
                                                 

 .٧٣٤محمد مصطفى شلبي ص. في الإسلام, د أحكام الأسرة) ١(
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حق الحاضنة, بأن ترضعه عندها أو ينقل إليها الطفل وقت الرضاعة ثم يـرد 
 .إلى حاضنته

بر الحاضنة على القيام بالحضانة إذا امتنعت عنها عنـد وجـود حاضـنة لا تج) ج ( 
 .)١(أخر￯ تقبلها; لأنها أسقطت حقها دون أن تفوت على الصغير حقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .المصدر السابق) ١(
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אא 
א 

 شأن مد عليها الطفل في مستقبله,ولهالما كانت الحضانة من الأهمية بحيث يعت
 .خصيته, كان لابد من توافر شروط تؤهل الشخص للحضانةفي تكوينه وبناء ش

 :فيشترط لثبوت الحق في الحضانة ما يلي
ألا تكون الأم متزوجة حتى تفرغ للطفل وتتعهده, مع أهليتها للتحمل  :أولاً 

وصلاح دينها, وذلك توفيراً للجو الصالح الـذي يكفـل للولـد  ونظافة سلوكها,
سـاء يشـترط ألا تكـون متزوجـة بـأجنبي مـن نشأة مستقيمة, وغـير الأم مـن الن

المحضون; لأن الولد إذا فقد حنان الأبوين باجتماعهما فلا أقل من أن يكون بعيداً 
عمن يبغضه, ويكون مظنة لإيذائه, فالأجنبي لن يطعمه إلا نزراً ولـن ينظـر إليـه 

 .)١(إلا شزراً 
, أو مدليـة يشترط فيمن تستحق الحضانة من النسـاء أن تكـون وارثـة: ثانياً 

أن تكون ذات رحم محرم للطفل كأمه وأخته وخالتـه وعمتـه, ـوارث, وذلك بـب
انة للقريبة غير المحرم كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة, ولا للمحرم ـفلا حض

ر القريبة كالمحارم من الرضاع والمصاهرة, وإن كان رجـلاً اشـترط أن يكـون ـغي
 .)٢(من العصبة

 .ن المملوك مشغول بخدمة سيدهالحرية; فإ :ثالثاً 
البلوغ ; فإن الصغير أو الصغير مع التمييز والعقل لا تحسن رعاية  :رابعاً 

 .الطفل والقيام بما يصلحه
يحتاج إلى رعاية وولاية  )٣(العقل; فإن الإنسان في حالة الجنون والعته :خامساً 

 فكيف يقوم بتربية الغير?
                                                 

 .٢٨٨الاختيارات ص) ١(
 ).٤/٤١(, بدائع الصنائع٢٨٧الاختيارات ص) ٢(
 .الجنون زوال العقل والعته آفة تصيب العقل تفقده صحة الفهم وحسن الإدراك )٣(
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يـب معروفـاً بالإهمـال, وعـدم الشـعور الأمانة, فإذا كان هـذا القر: سادساً 
بالمسؤولية, و يعجز عن القيام بالواجب نحو الطفـل, فـلا حـق لـه في الحضـانة, 
فيجب أن يكون الطفـل في حضـانة مـن يرعـاه, ويحـرص عـلى غذائـه وحمايتـه, 

 .والمحافظة عليه من كل ما يعرضه للأذ￯ من مرض وغيره
وب الوليـة مردود الشهادة مسلضد الفسق فالفاقس مرذول ( العدالة :سابعاً 

, وإذا كانـت الحضـانة )خرة ناقص عند االله وعند النـاسلآالحظ في الدنيا وا ئسي
سوء السـلوك بحيـث بلغير الأبوين, فإذا كان الرجل أو المرأة معروفاً أو معروفة  

يخشى على الطفل الانحراف إذا ترك عندها, فلا يكون لها حـق حضـانته, أمـا إذا 
ب عليه ضياع الطفل فإنه يبقى عندها إلى الحد الذي يخشى فيه أن يتأثر كان لا يترت

 .بفعلها وحينئذ ينزع منها
القدرة على التربية, فإذا كان القريب مريضاً أو هرماً أو سجيناً فلا حق  :ثامناً 

 .له في الحضانة
, فالمرتد لا حق له في الحضانة; لأنه لا يـؤمن :تاسعاً   ألا يكون القريب مرتداً

 .على الولد; فقد يعمل على تغيير دينه, وطبعه على أخلاقه
اتفاق الدين بين الحاضن والمحضون, إذا كان الحاضن رجلاً فلا بـد  :عاشراً 

من اتفاق الدين بينهما, أما إذا كانت الحاضنة امرأة فيجوز لها القيام بالحضانة مـع 
 .ها فينزع منهااختلاف الدين حتى يعقل الأديان, ويخشى عليه التأثر بدين

والحضانة من أقو￯ أسباب الموالاة التي قطعها االله بـين المسـلمين والكفـار, 
ومعلوم أن الولد يتبع خير أبويه في الدين, ومن المعلوم أنه لا حضانة لكـافر عـلى 

 .مسلم عند بعض العلماء
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אא 
אאאW 

؟ 
ير￯ أنها حق للصغير ويتفرع على هذا : العلماء في ذلك فالرأي الأول اختلف

 .ع عنها; لأنه يؤدي حقاً لغيره فإذا امتنع أجبر عليهاأنه لا يملك القائم بها الامتن
وعلى هذا لا يجوز للأم أن تصالح الأب على إسقاط حضانتها في مقابل مـال 

وت حقاً للصغير لا تملك هي إسـقاطه, فـلا يدفعه إليها; لأنها حين تفعل ذلك تف
يجوز المصالحة عليه ولا تستحق البدل المعين له, وكذلك لا يجـوز لهـا أن يخالعهـا 
 ,)١(الزوج به, فإن فعلت صح الخلع وبطل البدل, وذلك ظاهر الرواية عند الحنفية

نَ ﴿ :وفي قول عند المالكية مستدلين بقولـه تعـالى ـعْ ضِ رْ اتُ يُ دَ الِـ الْوَ ـنَّ  وَ هُ دَ لاَ  ﴾أَوْ
 ).٢٣٣: البقرة(

أنها حق للحاضن فلا يجـبر عليهـا إذا امتنـع عنهـا, شـأن كـل : الرأي الثاني
صاحب حق فلا يجبر على استيفائه, ولا يجوز للأب أن ينقل الصغير من محل إقامة 

تـزع الصـغير مـن الحاضن له; لأن ذلك يضيع حقه, وكذلك لا يجوز للأب أن ين
ها, إلا إذا فقدت شرطاً من شروط الحضانة, وترضعه المرضع غير عطيهحاضنته لي

 .)٢(في منزل الحاضنة حفظاً لحقها, وهذا رأي الحنابلة والمالكية في المشهور عندهم
الجمـع بـين الـرأيين السـابقين, أي أن تكـون الحضـانة حقـاً : الرأي الثالث

ياً من ضياع للحاضن والمحضون, فإذا لوحظ حق الصغير أجبرت الأم عليها تفاد
مصلحته, وكذلك هي حق للحاضنة فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لها, وهـذا رأي 

 .)٣(الشافعية, وبعض الحنفية

                                                 
 ).٣/٥٥٩( رد المحتار على الدر المختار) ١(
 .٢/٥٣٥ :, حاشية الدسوقي)١٠/١٢٠: (المغني لابن قدامة) ٢(
 ).٣/٥٦٠( , رد المحتار على الدر المختار)٣/٤٥٦( مغني المحتاج) ٣(
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, فـالأم لهـا حـق أ: الخلاصة ن الحضانة حق للحاضـنة وحـق للطفـل أيضـاً
لم تتزوج لا ينازعها فيها أحد متى كانت أهلاً لذلك, والطفل لـه حـق  حضانته ما

غـير عينـي, أي  ناً عند محرم ترعاه وتشفق عليه, فحقه في الحضانةأن يكون محضو
ة معينة متى كان هناك عدد من المحارم أهـل للحضـانة, فـإذا نأنه لا يتعلق بحاض

كان له أم وجدة وخالة وعمه وكن جميعاً أهلاً للحضـانة, كـان حقـه الحتمـي أن 
م, فـلا تجـبر حينئـذ يكون محضوناً عند واحدة من هؤلاء, ولا يتعين حقه عند الأ

خريـات, أمـا إذا امتـنعن عـن لأه متى أمكن أن تحضنه واحـدة مـن اعلى حضانت
حضانته ولم يكن هناك إلا الأجنبيات, أو القريبات غير المحارم ففي هـذه الحالـة 
تجبر الأم على حضانته, ويتعين حقه في الحضانة حينئذ عنـد الأم حتـى لا يضـيع, 

هل للحضانة فإنهن يكن بمنزلة المعدومات, ويتعـين وكذلك إذا كان محارمه غير أ
 .حقه على الأم فتجبر عليه
الصحيح, أن الحضانة حق لها, وعليها إذا ( :−رحمه االله−قال الإمام ابن القيم

احتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها, وإن اتفقت هي وولي الطفل على نقلهـا إليـه 
دليـل عـلى أن الحضـانة  »لم تنكحي أنت أحق به ما« :صلى الله عليه وسلمجاز, والمقصود أن قوله 

 .)١()حق لها
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٤/٢٥٢(زاد المعاد ) ١(



− ١٣ − 

אא 
א 

אאא−  − 
لى الأصل في الحضانة أن تكون للنساء; لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجـل عـ

في مرتبـة واحـدة في اسـتحقاق الحضـانة, بـل  تربية الطفل, ولكن النسـاء لسـن
 .ضهن أحق بها من بعض بسبب تفاوتهن في الشفقة والعطف على الصغيربع

 مواء أكانت زوجتيها لأبيه قائمة أفأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية, س
 .لا, متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة

: −  −وتقدم الأم أمر متفق عليه, لحديث عبد االله بن عمـرو بـن العـاص 
رسول االله, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وحجري له حواء,  يا: تأن امرأة قال«

أنت أحق به : صلى الله عليه وسلموثديي له سقاء, وزعم والده أن ينزعه مني, فقال لها رسول االله 
 .)١(»لم تنكحي ما

لم  أن الأم أحق به مـا:(فلوقد أجمع العلماء على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ط
بعاصـم بـن عمـر لأمـه, وقـال  −  −ر , وقـد حكـم أبـو بكـ)جنبيأتتزوج بـ

مسها وريحها وريقها خير له من الشهد عندك يا عمر, وكون الولد مـع أمـه :لعمر
في المرحلة الأولى من الحضانة محل وفاق بين العلماء, كما اتفقوا على تقديم الأم على 

 هل قـدمت لأن جهـة الأمومـة: الأب في الحضانة, وإنما النزاع في علة تقديم الأم
مقدمة على جهة الأبوة, أو قـدمت لأنهـا أنثـى, والأنثـى مقدمـة عـلى الرجـل في 
الحضانة, لما تتمتع به من رقة وعاطفة, والصبر على القيام بشؤون الولـد, وقـدرة 
على التحمل, فقدمت لأجل الأمومة, أو قدمت عـلى الأب لكـون النسـاء أرفـق 

تقديمها لأجل الأنوثة? ففي  وأقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور, فيكون
                                                 

 .٢٩٠٧ح )٣/١٩٤(أخرجه أبي داود في سننه, والبيهقي في السنن الصغير ) ١(



− ١٤ − 

هذا للعلماء قولان في مذهب الإمام أحمد, ويظهر أُثرهما في تقـديم نسـاء العصـبة 
على أقارب الأم أو العكس, كأم الأم وأم الأب, والأخت من الأب والأخت من 
الأم, والخالة والعمة, وخالة الأم وخالة الأب, ومن يدلي من الخـالات والعـمات 

 :−  −منهن بأب, ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد بأم ومن يدلي 
 .تقديم أقارب الأم على أقارب الأب: إحداهما
 .وهي أصح دليلاً تقديم أقارب الأب: الثانية

الأخـت مـن الأب : بو القاسم عمر بن الحسين المشهور بالخرقيأقال الإمام 
الأم, لـة أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالـة, وخالـة الأب أحـق مـن خا

عـلى أم الأم, كـما نـص عليـه أحمـد في إحـد￯  ونوعلى هذا فأقارب الأب مقـدم
فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب : الروايتين عنه, وعلى هذه الرواية 

الأم من الرجال, فالأخ للأب أحق من الأخ للأم, والعم أولى من الخال, هـذا إن 
 في الحضانة, وفي ذلك وجهـان في مـذهب إن لقرابة الأم من الرجال مدخلاً : ناقل

 :أحمد والشافعي رضي االله عنهما
أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم, أو لامرأة وارثة أو مدليـة : أحدهما
 .مدلية بوارث بعصبة أو
 .أن لهم الحضانة: الثاني

الإمام شيخ الإسـلام ابـن تيميـة أن جهـة الأبـوة راجحـة عـلى جهـة وعند 
الحضانة, وأن الأم إنما قدمت لكونهـا أنثـى لا لتقـديم جهتهـا, إذ لـو  الأمومة في

كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من قبل الأب, 
 .ولما لم يترجح رجالها اتفاقاً فكذلك النساء

وأيضاً فإن الشريعة تقدم الأب وعصبته في الولايـة عـلى الـنفس والمـال وفي 
رع وقواعـده, ولم ـيراث والعقل والنفقة, وهذا ما تشهد به أصول الشالزواج والم

 .يعرف أن قدم الشارع قرابة الأم في أي حكم من هذه الأحكام



− ١٥ − 

ثم إن جهـة الأبـوة تـرتبط برابطـة الـرحم والعصـوبة, بخـلاف جهـة الأم 
فرابطتها الرحم فقط, فالقول بتقديم قرابة الأم فيه نظر, ولعـل الصـواب هـو أن 

إنما قدمت لكونها امرأة, وجنس النساء مقدم على الرجال; لأن النساء أرفـق الأم 
بالطفل وأخبر بتربيته وأصبر على ذلك, وعليه فالجـدة أم الأب أولى مـن أم الأم, 

 .والأخت للأب أولى من الأخت للأم, والعمة أولى من الخالة
إذا تقرر هذا وعلى هذا فتقدم الأم على أب الأب, كما تقدم الأم على الأب, و

الأصل فهو أصل مطرد منضبط لا تتناقض فروعه, بل إن اتفقت القرابة والدرجة 
واحدة قدمت الأنثى على الذكر, فتقـدم الأخـت عـلى الأخ, والعمـة عـلى العـم 

 .والخالة على الخال, والجدة على الجد
وأصلة تقديم الأم على الأب, وإن اختلفت القرابة قدمت قرابـة الأب عـلى 

ة الأم, فتقدم الأخت للأب على الأخت لـلأم, والعمـة عـلى الخالـة , وعمـة قراب
, وهذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المطرد  .الأب على خالته وهكذا أبداً

 ض, وقد أورد الشيخ الإمـامومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بداً من التناق
مـن قـدم قرابـة الأم  أمثلة عدة على الاضطراب والتناقض في أقوال −رحمه االله −

رع ـعلى قرابة الأب, وكيف أنها أقوال لا يقوم عليها دليل, ومخالفـة لقواعـد الشـ
 .وأصوله

م, وأنه يقضي بالحضانة لأول أن جهة الأب مقدمة على جهة اثم انتهى إلى الق
 .للأنثى عند استوائها في الدرجة مع الرجل

الأم عــلى الأب في  وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في تحقيــق علــة تقــديم
بخـلاف الصـغير, فـإن الأم أصـلح لـه مـن الأب; لأن النسـاء أرفـق :(الحضانة

بالصغير وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الموضع, فتعينت الأم في حـق الطفـل غـير 
 .)١()المميز بالشرع

                                                 
 ).٣٤/١٢٢(, مجموع الفتاو￯ ٦٢٢مختصر الفتاو￯ المصرية ص ) ١(



− ١٦ − 

ولكن يبقى تنقيح المناط هـل عيـنهن :(وقال في علة تقديم النساء في الحضانة
ة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة, أو لكون النساء أقـوم الشارع لكون قراب

وهذا فيه قولان للعلـماء يظهـر أثرهمـا في تقـديم ) بمقصود الحضانة من الرجال?
ــل ــارب الأم, مث أم الأم وأم الأب, والأخــت مــن الأم : نســاء العصــبة عــلى أق

هما روايتـان والأخت من الأب, ومثل العمة والخالة ونحو ذلك, هذا فيه قولان 
 ..تقديم نساء العصبة: عن أحمد, وأرجح القولين في الحجة

فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم, وخالة الأب عـلى خالـة الأم, 
في مثل تقديم خالة الأب على خالـة  ...وهو الذي ذكره الإمام الخرقي في مختصره

ن فيهـا رحمـاً بـلا الأم, فإن قرابتها فيها رحـم وتعصـيب بخـلاف قرابـة الأم فـإ
تعصيب, فأم الأب مقدمة على أم الأم, والأخت من الأب مقدمة على الأخت من 
الأم, والعمة مقدمة على الخالة, كما يقدم أقارب الأب مـن الرجـال عـلى أقـارب 
الأم, فالأخ للأب أولى من الأخ للأم, والعم أولى من الخال, بـل قـد قيـل إنـه لا 

 .)١()م بحالحضانة للرجال من أقارب الأ
 :وجوه ترجيح جهة الأب على جهة الأم

فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها, فلما لم يـترجح   −١
 .رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها

مجموع أصول الشرع إنما تقديم أقارب الأب في الميراث, والعقد والنفقة  −٢
لأم في حكـم مـن الأحكـام, فمـن وولاية المال وغير ذلك, لم يقدم الشرع قرابة ا

قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة, ولكـن قـدم الأم لكونهـا امـرأة, 
ي تقـديم الجـدة أم ـوجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال, وهذا يقتض

الأب على الجد كما قدمت الأم على الأب, وتقديم أخواته على إخوته, وعماته على 
 . أخواله, هذا هو القياس والاعتبار الصحيحأعمامه, وخالاته على

                                                 
 .٢٨٧, الاختيارات ص)٣٤/١٢٣(, مجموع الفتاو￯ ٦٢٣الفتاو￯ ص مختصر ) ١(



− ١٧ − 

أمـا تقـديم : وقد رد  الإمام الشيخ ابن تيمية على من قال بتقـديم جهـة الأم
جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقـول, ولهـذا كـان 
من قال هذا في موضع يتناقض ولا يطرد أصله, ولهـذا تجـد لمـن لم يضـبط أصـل 

ه في ذلك أقوالاً متناقضة حتـى يوجـد في الحضـانة مـن الأقـوال الشرع ومقصود
 .المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس

وإن الذين اعتقدوا أن الأم قدمت لتقدم قرابة الأم لمـا كـان أصـلهم ضـعيفاً 
كانت الفروع اللازمة للأصل الضـعيف ضـعيفة, وفسـاد الـلازم يسـتلزم فسـاد 

 .)١()الملزوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٣٤/١٢٧(, مجموع الفتاو٦٢٧￯المختصر ص) ١(



− ١٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ١٩ − 

אאא 
אאא 

ذهب فريق إلى أن الحضانة حق للأم ولأمهاتهـا ولأم الأب وللأخـوات  −١
الأب والجد من جهة الأب, : وللخالات والعمات, وبعد النساء يأتي حق الرجال

م الأشـقاء وللأعـمام لأب ولأبنـائهم عـلى والإخوة وأبنائهم مهما نزلوا, والأعـما
 .)١(ترتيب الميراث, وذوو الأرحام يلون العصبة وبهذا قالت الحنفية

ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن الحضانة تكون للأم ثـم لنسـائها, ثـم  −٢
للأخـوات وبنـات أمهاته وجداته والعمات من قبله ثم الخـالات, و: لنساء الأب
يدلي به من الرجال, وبعد الأقارب من النسـاء والرجـال  ب ومنلأالإخوة, ثم ل

 .)٢(تكون للمولى المعتق ثم لعصبته , وبهذا قالت المالكية
ذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى القول بأن الحضانة تثبـت لـلأم والأب  −٣

والجدات والجد, والخالات والإخوة والأخوات, والأعمام والعمات, وإذا عدموا 
ة إلى ذوي الأرحام من الرجال, أو من يـدلي بهـم مـن النسـاء ثـم انتقلت الحضان

 .)٣(تنتقل الحضانة إلى السلطان وبهذا قالت الشافعية
ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول بـأن الحضـانة تثبـت حقـاً لرجـل  −٤

عاصب مثل أب وجد وأخ وعم لغير أم, وامرأة وارثة مثل أم وجدة وأخـت, أو 
مثل خالة وبنت أخت, أو مدلية بعصبة مثـل عمـة وبنـت أخ قريبة مدلية بوارث 

وبنت عم لغير أم, وذي رحم مثل أبي أم وأخ لأم, ثم حاكم; حيـث إن الحضـانة 
 .)٤(ةولاية وهو يلي شؤون المسلمين, وبهذا قالت الحنابل

                                                 
 ).٣/٣١٤(, الهداية وشرح العناية وفتح القدير٤/٤١بدائع الصنائع ) ١(
 ).٢/٥٢٧(, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)٢/٤٣٧(, المقدمات ٣/٣٥٦المجلد الثاني : المدونة) ٢(
 .٢/١٧٠المهذب  )٣(
 .٥/٦٦٥, مطالب أولى النهى ٩/٤١٦, الإنصاف ٥/٦١٣, الفروع ١١/٥١٨الشرح الكبير بهامش المغني ) ٤(



− ٢٠ − 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٢١ − 

אא 
אאאא 

ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بتقديم الأم ثـم أمهـا ثـم أم الأب وإن  −١
علت, ثم الأخت الشقيقة ثم لأم, وعندهم نـزاع في تقـديم الخالـة عـلى الأخـت 

تقـدم : الخالـة أم, وعـلى الثـاني: صلى الله عليه وسلمتقدم الخالة لقولـه : لأب, فعلى أحد القولين
الخـالات, ثـم الخالـة  الأخت لأنها أقرب, وعليـه فتقـدم بنـات الأخـوات عـلى

الشقيقة, ثم لأم ثم الخالة لأب, ثم العمات على الترتيـب المعـروف, أمـا الرجـال 
الأب, ثم الجد لأب وإن علا, ثم الإخوة الأشـقاء, : فترتيبهم في الحضانة كما يأتي

ثم الإخوة لأب, ثم لأبناء الأشقاء, ثم أبناء الإخوة للأب, ثم الأعـمام , وهكـذا 
للعصبات من المحارم, سواء كان الولد ذكراً أم أنثى, أمـا إذا كـان  تثبت الحضانة

العاصب من غير المحارم كأبناء الأعمام فإن الحضانة لا تثبت لهم بالنسبة للأنثـى, 
 .وتثبت بالنسبة للذكر

وبعد العصبات المحارم بالنسبة للأنثى, أو العصـبات غـير المحـارم بالنسـبة 
الأم, ثـم  م, فتكون لأبي الأم, ثـم تكـون لأخرحاللذكر تنتقل الحضانة لذوي الأ

بنـاء الأخ لأم والأخـت لأم, ثـم العـم أالأخوات الشقيقات, ثم الأب, ثم  أبناء
لأم, ثم الخال لأبوين, ثم الخال لأب, ثم لأم, وعندهم أنه إذا استو￯ المستحقون 

شقاء مثلاً قدم الأصـلح, فـإن اسـتووا قـدم الأقـد ر عـلى في الدرجة كالإخوة الأِ
, ولا يقولـون بالقرعـة في تعيـين المسـتحق  التربية, فإن استووا قـدم الأكـبر سـناً

 .)١(بخلاف ما عليه الحنابلة والشافعية, وهذا ما ذهبت إليه الحنفية
ذهب فريق آخر إلى القول بتقديم الأم, ثم بعد الأم أمها, ثم بعـد أم الأم  −٢

قيقة أو لأم, ثـم خالـة الأم ويليهـا جدة الأم وجهة الإناث مقدمة, ثم الخالة الشـ
                                                 

 ).٣/٣١٤(, الهداية وشرح العناية وفتح القدير٤/٤١بدائع الصنائع ) ١(



− ٢٢ − 

عمة الأم, ثم جدة الأب, ثم الأخت للمحضون, ثم عمته ثم عمة أبيه, ثم خالـة 
 .أبيه, وبعد هؤلاء ينظر الأكثر كفاءة من بنات الإخوة أو بنات الأخوات

وبعد الأقارب يأتي دور الوصي ذكراً كان أو أنثى, ثم الأخ للمحضـون, ثـم 
د, ثم ابن الأخ, ثم العم, ثم ابنـه وإن بعـد, وفي الجـد ن بعُ د من جهة الأب وإالج

لأم خلاف, فأثبت بعضهم الحق له لما له من حنان وشـفقة, , ويقـدم في الإخـوة 
الشقيق ثم لأم ثم لأب, وإذا تساو￯ اثنـان في الدرجـة قـدم الأكثـر شـفقة, فـإن 

 . )١(لكيةتساويا قدم الأسن, فإن تساويا أقرع بينهما, وإلى هذا ذهبت الما
ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول بأنه إذا اجتمع الأب والأم قدمت  −٣

الأم, وإلى هذا ذهبت الشافعية, وعندهم تقديم أمهات الأم على الأب, وبعـدهن 
يقدم الأب على النساء من قبله, وفي تقديم الأب عـلى الأخـت مـن الأم والخالـة 

 :وجهان
النص; لأن الأب له ولادة وارث فقـدم  أن الأب أحق, وهو ظاهر: أحدهما

 .على الأخت والخالة كالأم
تقدم الأخت والخالة على الأب; لأنهما مـن أهـل الحضـانة والتربيـة, : الثاني

ويدليان بالأم فقدمتا عـلى الأب كأمهـات الأم, وتقـدم أم الأب عـلى الجـد, وإن 
جتمعتـا مـع الأب, اجتمع مع الخالة أو مع الأخت من الأم ففيه وجهان, كما لو ا

 :وإن اجتمع مع الأخت من الأب ففيه وجهان
أن الجد أحـق; لأنـه كـالأب في الـولادة والتعصـيب, فكـذلك في : أحدهما

 .التقديم على الأخت
أن الأخت أحق; لأنها تساويه في الدرجة, وتنفرد بمعرفـة الحضـانة, : الثاني

مـن الحـواشي عـلى وإن عدم الأصول من الأمهات والآبـاء ففـي تقـديم النسـاء 
 :العصبات ثلاثة أوجه

                                                 
 ).٢/٥٢٨(, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٤٣٧(, المقدمات لابن رشد )٣/٣٥٦(المدونة ) ١(
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أن النساء أحق بالحضـانة مـن العصـبات, فتكـون الأخـوات : الوجه الأول
والخالات ومن أدلى بهن من البنات أحق مـن الإخـوة وبنـيهم والأعـمام وبنـيهم 

 .لاختصاصهن بمعرفة الحضانة والتربية
ت ومن يدلي ن العصبات أحق من الأخوات والخالات والعماأ: الوجه الثاني

 .بهن لاختصاصهن بالنسب والقيام بتأديب الولد
أنه إن كانت العصبات أقرب قدموا, وإن كان النسـاء أقـرب : الوجه الثالث

 ￯قدمن, وإن استويا في القرب قدمت النساء لاختصاصـهن بالتربيـة, وإن اسـتو
حـدهما اثنان في القرابة والإدلاء كالأخوين, ولا مزية لأحدهما على الآخـر قـدم أ

بالقرعة, وإذا عدم النساء والرجال من العصبات فهـل يقـدم الرجـال مـن ذوي 
 .)١(الأرحام على الحاكم على وجهين

 :دليل الشافعية وبيان وجهتهم
 »أنتِ أحـق بـه مـا لم تنكحـي«: استدلوا على تقديم الأم على الأب بحديث ) أ ( 

لأن لها فضلا بالحمل وعللوا بأن ولادة الأم متحققة وولادة الأب مظنونة; و
 .والوضع ولها معرفة بالحضانة

في تقديم أم الأم على الأب; لأنها كالأم في تحقق الـولادة والمـيراث ومعرفـة ) ب(
 .الحضانة

 .في تقديم الأب على نسائه; لأنهن يدلين به فقدم عليهن) ج ( 
الحضـانة  قدمت أم الأب على الجد; لأنها تساويه في الدرجة, وتنفرد بمعرفة) د ( 

 .فقدمت عليه كما قدمت الأم على الأب
ذهب  فريق آخر من الفقهاء إلى أن الأولى بالحضانة الأم, فإن فقـدت أو   −١

لم تكن أهلاً فأمهاتها القربى فالقربى, وبعدهن الأب ثم أمهاتـه كـذلك, ثـم جـد 
لأب كذلك, ثم أمهات الجد كذلك, ثم أخت لأبوين, ثم أخـت لأم, ثـم أخـت 

                                                 
 ).٢/١٧١(المهذب) ١(
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م خالة لأبوين, ثم خالة لأم, ثم لأب, ثم عمة كذلك, ثم خالة أم كذلك, لأب, ث
ثم خالة أب كذلك, ثم عمته , ثم بنت أخ وبنت أخت , ثم بنت عم, وبنت عمة, 

ثـم  ثم بنت عم أب وبنت عمته فتقـدم مـنهن مـن الأبـوين, ثـم لأم, ثـم لأب,
ء ثـم لأب, ثـم الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب, فيقدم الإخـوة الأشـقا

بنوهم كذلك, ثم الأعمام, ثم بنوهم كذلك, ثم أعمام أب, ثم بنوهم كـذلك, ثـم 
ثم  تكون الحضانة لذي رحم ذكراً أو أنثى  ...أعمام جد, ثم بنوهم كذلك وهكذا

غير من تقدم أولاهم بها أبو أم فأمهاته, فأخ لأم فخال ثم حاكم وإلى هذا ذهبـت 
 .)١(الحنابلة

 :على تقديم الأم وأمهاتهاأدلة الحنابلة 
حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عـنهما; حيـث قـال عليـه  −١

 "أنت أحق به ما لم تنكحي":الصلاة والسلام للأم
 .لأن الأم أِشفق −٢
لأن الأب لا يلي حضانته بنفسه, وإنما يدفعـه إلى  امرأتـه أو غيرهـا مـن  −٣

 .ث كانت أهلاً النساء, وأمه أولى ممن يدفعه إليه حي
 .قدمت أمهات الأم لأنهن نساء لهن ولادة متحققة أشبهن الأم −٤
 .استدلوا على تقديم الأب بأنه الأصل, وأحق بولاية المال −٥

وعللوا لتقديم أمهات الأب, بأن لهن إدلاء بعصـبة قريبـة, وعللـوا بتقـديم 
صبة, كـما عللـوا ن بعئهدلالإالجد بأنه في معنى الأب, وعللوا تقديم أمهات الجد 

تقــديم الأخــت لأبــوين لمشــاركتها لــه في النســب وقــوة قرابتهــا, والأخــت لأم 
 .والخالات لإدلائهن بالأم كالجدات

مات لأنهـن نسـاء مـن أهـل الحضـانة, فقـدمن عـلى مـن وعللوا تقديم العـ
بدرجتهن من الرجال, كتقديم الأم على الأب, والجدة على الجـد, والأخـت عـلى 

                                                 
 , مطالـب أولي النهـى)٣/٣٦٤(, المنتهى )٩/٤١٩(, الإنصاف )٥/٦١٣(, الفروع )١١/٥١٨(الشـرح الكبير ) ١(

)٥/٦٦٦.( 
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الأخ, وعللوا تقديم ذوي الأرحام; لأن لهم رحماً وقرابة يرثون بها عند عـدم مـن 
 .تقدم, أشبهوا البعيد من العصبات

االله ورضي عنـه  هابن تيمية رحمـوباستعراض ما تقدم نجد أن شيخ الإسلام 
وضع قاعدة مستقيمة في ترتيب المستحق للحضانة, والذي يبدو أن هذه القاعـدة 
سالمة من النقد والانتقاد, مستقيمة مع أصول الشرع وأدلته, ومتفقة مع المعقـول, 

 .وفيها حفظ لمصلحة الولد
كانـت  لمـا: أقرب ما يضبط به بـاب الحضـانة أن يقـال« :وهذا نص القاعدة

الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة, كان أحق الناس بها أقومهم بهذه 
الصفات, وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه, وأقـومهم بصـفات الحضـانة, وإن 
, فإن استوت درجتهم قدمت الأنثى على الذكر, فتقدم  اجتمع منهم اثنان فصاعداً

والخالة على الخال, والعمة على العم, والأخـت الأم على الأب, والجدة على الجد, 
على الأخ, فإن كانا ذكـرين أو أنثيـين قـدم أحـدهما بالقرعـة, يعنـي مـع اسـتواء 

 .درجتهما
فإن كانوا من جهة واحدة, قـدم الأقـرب : وإن اختلفت درجتهما من الطفل

لى خالة إليه فتقدم الأخت على ابنتها, والخالة على خالة الأبوين, وخالة الأبوين ع
الجد والجدة, والجد أبو الأم على الأخ للأم هذا هـو الصـحيح; لأن جهـة الأبـوة 

 .والأمومة في الحضانة أقو￯ من جهة الأخوة فيها
ن أب الأم في المـيراث, والوجهـان ـو￯ مـه أقـدم الأخ للأم ; لأنـيق: لـوقي

لأنـه لـيس  أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال;: د, وفيه وجه آخرـذهب أحمـفي م
; فـإن صـاحب ـانـاء الحضـن نسـات, ولا مـن العصبـم ة, وكذلك الخال أيضـاً

لا حضانة له ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى مـن الخـال, وإن : هذا الوجه يقول
كانوا من جهتين كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة للأب والأخت للأم 

وخالة الأم, قدم من في جهة الأب في ذلك كلـه  وأم الأب وأم الأم, وخالة الأب
اسـتوت درجـتهم, أو كانـت جهـة الأب  إذاعلى إحد￯ الروايتين فيه, هذا كلـه 

 .أقرب إلى الطفل
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وأما إذا كانت جهة الأم أقرب وقرابـة الأب أبعـد, كـأم الأم وأم أب الأب 
 الطفـل وخالة الطفل وعمة أبيه, فقد تقابل الترجيحان, ولكن يقدم الأقـرب إلى

لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعـد, ومـن قـدم قرابـة الأب فـإنما يقـدمها مـع 
مساواة قرابة الأم لها, فأما إذا كانت أبعد منها قدمت قرابة الأم القريبـة وإلا لـزم 

 .من تقديم القرابة البعيدة  لوازم باطلة لا يقول بها أحد, والى هذا ذهبت الحنابلة 
بـاب, فهذا الضابط يمكن به حصر جميع مسائل هذا ال:م قال الإمام ابن القي

رع فـأي مسـألة ـطرادها وموافقتها لأصـول الشـاوجريها على القياس الشرعي و
وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل, ومع سلامته 

 .)١(»من التناقض ومناقضة قياس الأصول, وباالله التوفيق
 :الرأي المختار

تعراض ما أثر عن الفقهاء في ترتيب من لهم الحـق في الحضـانة ـن اسـم يتبين
أنه لا يسلم لهم كل ما ورد عنهم; لأنه لا يسلم من النقـد والاعـتراض سـواء مـا 

تقديم من يدلي بالأم مطلقـاً عـلى  ميتعلق بتقديم أم الأم وإن علت على أم الأب, أ
أو تقـديم خالـة الخالـة عـلى من يدلي بالأب, كتقديم الخالة عـلى الأخـت لأب, 

 .الأخت لأب
أنتِ أحق « :لم يجعل الحضانة للأم مطلقاً أو لمن يدلي بها, وإنما قال صلى الله عليه وسلموالنبي 

وجعل الحق في الحضانة للأب إذا تزوجت, ولم يحول حقها لأمها  »به ما لم تنكحي
 .أو من يدلي بها

￯ دليلاً وأظهـر ولذا فإن القول بتقديم نساء العصبة على نساء الأم هي الأقو
ليها, وهي رواية عـن الإمـام أحمـد, وقـد إياس مما يرجح القول بها والمصير في الق

رع ـصـول الشـأ, لاتفاقهـا مـع −  −أخذ بها شيخ الإسلام الإمام ابـن تيميـة 
وقواعده; فإن قرابة الأب فيها رحم وتعصيب وقرابة الأم فيها رحم بلا تعصيب, 

                                                 
 ).٤/٢٥١(زاد المعاد ) ١(
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جح رجالهـا ونسـاؤها, فلـما لم يـترجح رجالهـا ولو كانت جهة الأم راجحـة لـتر
 .بالاتفاق فكذلك نساؤها

ثم إن جهة الأب مقدمة في الميراث وولاية النفس والمال وتحمل العقل, ولهـا 
ولاية النكاح والمال, وليس لجهة الأم شيء من ذلـك عـدا المـيراث بالنسـبة لـلأم 

 .والدرجة الأولى من أولادها
يحمل على وجوب برها وإكرامها والعنايـة بهـا,  »الخالة أم« :صلى الله عليه وسلموقول النبي 

عها أحد ; فلأنه لم يكن قد ناز−  −وإذا كان هذا القول ورد في قضية بنت حمزة 
خير عمارة بن ربيعة الجرمـي بـين أمـه  −  −منين علي ؤمن نساء الأب, وأمير الم

في مقـام وعمه, ولم ينقل الحضانة من الأم إلى أمهـا أو أبيهـا, وتـرك الاستفصـال 
 .الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

ثم إن الولد ينسب إلى أبيه وعصبته ولا ينسب إلى أمه أو من يـدلي بهـا, وقـد 
ثبت بالتجربة أن ولاء الولد تابع لأسرة أبيه, ولا يمكـن أن ينقـل ولاؤه إلى أسرة 

تحسـن الأم, ومهما أشفق عليه أقارب الأم وعاملوه بـاللطف والشـفقة, لكـن لا 
تربيته ويستقيم تعليمه إلا عند أسرته, وهي التي تقوم بالإنفاق عليه فلا يجـوز أن 

 .ينتقل عن عصبة أبيه إلى أقارب أمه إلا إذا عدموا
على أنـه لا يجـوز نقـل الولـد إلى الحـاكم عنـد انعـدام العصـبة ويـترك ذوو 

ن يضعه عنـد الأرحام, فهم أولى به من الحاكم إلا عند حصول النزاع, فللحاكم أ
ولا يخرجه إلى جهة  هميناً عليأويكون  همصالح ىويرع هلى من يحفظمن شاء منهم إ

 .أجنبية
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אא 
אא 

إذا كانت الزوجية قائمة بين الأبوين فمكان الحضـانة بيـت الزوجيـة الـذي 
إذا كانت في زمن العدة من الطلاق; لأن الزوج له حـق  يقيم فيه الأبوان, وكذلك

إمساك الزوجة في بيته, وعليها حق الإقامة في بيت الزوجيـة مـدة عـدة الطـلاق, 
فهي ملزمة شرعاً بالإقامة في منزل الزوجية حتى تفرغ العدة, فـلا يجـوز الخـروج 

َـا النَّبِـ﴿: منه, ولا يجوز لأحد إخراجها كما قال تعـالى ـا أَيهُّ ـاءَ يَ ـتُمُ النِّسَ قْ لَّ ا طَ يُّ إِذَ
أَحْ  ِنَّ وَ تهِ نَّ لِعِدَّ قُوهُ طَلِّ وا االلهَفَ قُ اتَّ ةَ وَ وا الْعِدَّ لاَ صُ ِنَّ وَ يُـوتهِ ـنْ بُ نَّ مِ ـوهُ جُ رِ ْ مْ لاَ تخُ بَّكُ  رَ

ةٍ مُ  شَ احِ أْتِينَ بِفَ نَ إِلاَّ أَنْ يَ جْ ْرُ ودُ االلهِيخَ دُ تِلْكَ حُ دَّ حُ  بَيِّنَةٍ وَ تَعَ نْ يَ مَ ودَ االلهِوَ ـمَ دُ لَ ـدْ ظَ قَ  فَ
لَّ االلهَنَ  ي لَعَ رِ هُ لاَ تَدْ سَ افْ رً لِكَ أَمْ دَ ذَ عْ ثُ بَ ْدِ  ).١: الطلاق( ﴾ يحُ

وإذن لا يحل لها الانتقال والسفر بولـدها, ولـو كـان ذلـك بـإذن الأب; لأن 
, أما بعد فراغ العدة فهـل مـن  بقاءها في بيتها مدة العدة الشرعية حق للشرع أيضاً

تسافر بالولد, وإذا سافرت فهل يـؤثر سـفرها بالولـد في حقهـا فتكـون  حقها أن
 متعدية بنقله فتصبح الحضانة من حق الجد, فيكون هو الحاضن دونها?

هكذا قرر الشيخ بإضافة قوله سفر نقلة, فقيد السفر المانع من حضانتها بأنـه 
تها بالانتقـال, سفر انتقال من مكان إلى آخر لتسكن فيه مع طفلها, فتغير محل إقام

وهذا معناه أن السفر المانع من حضانتها هو السفر للانتقال من وطـن إلى وطـن, 
وأما السفر لحاجة تقضيها ثم تعود إلى مكان استقرارها فإنـه لا يـؤثر في الحضـانة 
لأنه لا يؤثر في رؤية الوالد لولده, ولا يحرمه من ملاحظته وهو عنـدها وفي يـدها 

لا يترتب عليـه ضرر أو إضرار بـالولي, وكـذلك إذا كـان  لأنه سفر محدد ومؤقت
 .الانتقال إلى مكان قريب دون مسافة قصر, فللأم حق الانتقال بالولد

فكلام الشيخ تقي الدين فيه إثبات الحضانة للأم في حال الإقامـة في بلـد ولي 
: ينالولد دون من أرادت السفر للانتقال به, ثم هذا إذا كانت المسـافة بـين البلـد



− ٣٠ − 

بلد إقامة الولي وبلد الانتقال به بعيدة, بحيث لا يستطيع السفر إلى ولـده ورؤيتـه 
ثم يعود في اليوم نفسه;  فلو كانت المسافة قريبة بحيث يستطيع الذهاب والعـودة 

 .في اليوم نفسه جاز; لأن الضرر لا يصيب الولي
ة هـي أن سـفر بعبارتـه معنـى قاعـد − رحمـه االله −فقد أفاد الإمام ابن تيمية 

الانتقال هو الذي يسقط حق الحضانة مـن جهـة الحاضـن الـذي يريـد الانتقـال 
بالمحضون, أما مجرد السفر لمصلحة محدودة, ثم العـودة بالولـد إلى حيـث يكـون 

 .والده هناك فلا تسقط به الحضانة
حـوال بواسـطة لألتفاوت وسـائل الانتقـال وتغـير ا نه نظراً ا :صفوة القول

ديثة لم يعد السفر بالمحضون مسقطاً لحق المسافر فالحق له مع حصول الوسائل الح
وإذا سافرت الأم سـفر نقلـة : قاله ابن تيمية عن حكم السفر بالمحضون السفر ما

 .)١(فالحضانة للجد دونها
ما يستخلص مما أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وما أثر عن الفقهاء في السفر 

 :بالمحضون
 :الإمام وآراء الفقهاء ما يلي تبين من عرض آراء

 : رأي الشيخ: أولاً 
 .أن السفر المسقط لحق الأم في الحضانة هو السفر النقلة −١
ة, وهو مأخوذ من تعبير الشيخ ـانـه الحضـقط بـفر المؤقت لا تسـأن الس −٢

 .بسفر الانتقال; لأنه يعني الإقامة والاستقرار − رحمه االله −
 :الحنفية: ثانياً     
يتفق علـماء الحنفيـة مـع الجمهـور في سـقوط حـق الأم في الحضـانة إذا  −١

سافرت سفر نقلة, ويتفقون أيضاً على بقاء الحضانة لها إن كان السفر قريباً يمكـن 
 .للأب رؤية الولد والعودة في اليوم نفسه

                                                 
 ).٤/٢٥١(زاد المعاد ) ١(
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ويختلفون مع الجمهور في إعطاء الأم الحق في السفر بالولـد إلى بلـدها الـذي 
لنكاح; لأن الأب بموافقته على عقد النكـاح في بلـدها قـد رضي بإقامـة عقد فيه ا
 .أولاده فيه
يرون أيضاً جواز انتقال الحاضنة بالمحضون إلى المصر لما فيه من مصلحة  −٢

الولد, وكذلك الانتقال من القرية إلى القرية إذا كانـت قريبـة, أمـا الانتقـال مـن 
نه يلحق ضرراً بالولد لما عليه أهـل الريـف المصر إلى القرية فتسقط به الحضانة; لأ

 .من الجفاء وحدة الطبع وسوء الخلق غالباً 
 :المالكية: ثالثاً 
يتفق المذهب المالكي مـع الشـافعي والحنـبلي في أن الانتقـال والسـكنى   −١

 .تكون الحضانة فيه للأب
ير￯ الإمام مالك أن السفر المؤقت تبقـى فيـه الحضـانة لـلأم إذا كانـت  −٢

 .قيمة, وليس للأب حق في الحضانة مادام يذهب ويجيء في يومهم
تبقى الحضانة للأم إذا كان الانتقال مسافة قريبة, تصل للأب والأوليـاء   −٣

 .أخبار الولد
 :الشافعية: رابعاً 
يتفق المذهب الشافعي مع الحنبلي في اشـتراط أمـن البلـد والطريـق, وفي  −١

 .حالة الخوف تكون الحضانة للمقيم
 .كما يتفقان أيضاً أن السفر القريب لا تسقط به الحضانة −٢
 .عند الشافعية أن الحضانة للمقيم إذا كان الحاضن إنما سافر لحاجة −٣
 .تفق الشافعية مع الحنابلة في أن سفر النقلة تكون الحضانة فيه للأبي −٤
كـما  أثبتوا الحق للأب في حضانة الولد إذا انتقلت الحاضنة مسافة قصرـ, −٥

 .أنه أحق أيضاً إذا انتقل هو مع شرط أمن الطريق والبلد
 .بقاء الحضانة للأم إذا كان السفر قريباً  −٦



− ٣٢ − 

 .إذا كان السفر مؤقتاً فالحضانة للمقيم −٧
 .تكون الحضانة للمقيم إذا أراد الحاضن بسفره إلحاق الضرر بالآخر −٨

ظـر والاحتيـاط للطفـل في والصـواب الن: الرأي المختار هو ما قاله ابن القـيم ●
الأصلح له, والأنفع من الإقامة أو النقلة, فأيهما كان أنفع له وأصـون وأحفـظ 
روعي, ولا تأثير لإقامة أو نقلة, هذا كله مالم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخرة 

 .)١(وانتزاع الولد منه, فإن أراد ذلك لم يجب إليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٤/٢٦١(زاد المعاد ) ١(
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אא 
א 

א 
 :الزمن من حين ولادة الطفل إلى بلوغه مبلغ الرجال ينقسم إلى مرحلتين

مرحلة الحضانة, وهي التي يحتاج فيهـا الطفـل إلى نـوع مـن الخدمـة : الأولى
والرعاية, لا يحسنه في غالب الأمر إلا النساء لما يتطلبه من الجلـد والصـبر وكـمال 

 .كان الحق الأول فيها للنساء الشفقة, ولهذا
 −سواء كانت الحاضنة الأم أو غيرها − وتنتهي هذه المرحلة بالنظر إلى الغلام

ببلوغه حداً يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلال, وذلك بـأن يأكـل وحـده, 
 .ويلبس وحده, وينظف نفسه وحده, وقدر بعض الفقهاء ذلك بسبع سنين

اهر الروايـة يفـرق بـين حضـانة الأم أو الجـدة أما بالنظر إلى البنت ففـي ظـ
غيرها, فإن كانت الحاضنة الأم أو الجدة بقيت البنت عندها حتـى تبلـغ  ةوحضان

مبلغ النساء, وإن كانت الحاضنة غيرهما بقيت عندها إلى سن المراهقة وهـي تسـع 
, ر سـنةـسنين على المفتى به عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد, وقيل إحد￯ عش

وعن الإمام محمد بن الحسن أنه لا فرق بين الأم والجدة وبـين غيرهمـا, وأن الحـد 
الذي تنتهي فيه حضانة البنت هو سن المراهقة, ولعل التفرقة بين الـذكر والأنثـى 
فيما تنتهي به حضانتهما, أن الذكر بعد حد الاستغناء عن خدمة النسـاء يحتـاج إلى 

والتعليم والتخلق بأخلاق الرجـال وهـذه هـي ن التربية والتأديب ـر مـوع آخـن
المـرأة فينتقـل الصـبي عنـد ذلـك إلى  همهمة الرجل, يقدر فيها على ما لا تستطيع

المرحلة الثانية , وهي مرحلة ضمه إلى وليه الذي يرعاه ويقوم عـلى تأديبـه بـأنواع 
 .التربية والتهذيب

في حاجـة إلى  − ذكربعد حد الاستغناء الذي تشارك فيه الـ − أما الأنثى فهي
تدريبها على ما يلزم المرأة من أنواع تدبير المنزل وتنظيمه, وتعويدها ما يحسن مـن 



− ٣٤ − 

فإذا بلغت أو كادت كانت في حاجة إلى الحفظ والصـيانة, , عادات النساء وآدابهن
ولا شك أن الرجل على ذلك أقدر من النساء فتنتقـل إلى المرحلـة الثانيـة مرحلـة 

والحق في ذلك للعصبة من الرجال, يقدم الأقـو￯ عصـوبة عـلى  الضم إلى الولي,
غيره على الترتيب في حضانة العصبة, فيجـبر العاصـب عـلى ضـمها بعـد انتهـاء 

 .حضانتها
, وهـذا رأي الحنفيـة والحنابلـة  ويكون ذلك ببلـوغ سـن سـبع سـنين غالبـاً

وبعضـهم  والشافعية, وإن كان بعضهم يعبر عن انتهاء هذه المرحلـة بالاسـتغناء,
. يعبر ببلوغ سن التمييز, والبعض الآخر يقدر سن السابعة نهاية للمرحلـة الأولى

 .وعند الإمام مالك روايتان قيل حتى يثغر, وقيل حتى يبلغ
وأما الجارية فتستمر حضانتها حتى تبلغ مبلغ النساء, إذا كانت الحضانة بيـد 

ن أحمـد, وعنـد الشـافعي, الأم أو الجدة عند الإمام أبي حنيفة ومالك وروايـة عـ
أنها تبقى عند الحاضنة من النساء حتى سن التمييـز, ثـم : ورواية أخر￯ عن أحمد

 .تكون عند الأب
وإنما اختلف حكم الغـلام عـن الجاريـة; لأن القيـاس أن تتوقـف الحضـانة 
; لأنها ضرب ولاية, ولأنها ثبتت للأم فلا تنتهـي  بالبلوغ في الغلام والجارية جميعاً

البلوغ كولاية الأب في المال, إلا أننا تركنا القياس في الغلام لإجماع الصـحابة إلا ب
 قضى بعاصم بن عمر لأمه مـا −  −)١(رضي االله عنهم لما ورد أن أبا بكر الصديق

لم يشب عاصم أو تتزوج أمه, وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي االله عـنهم, 
الغلام لإجماع الصحابة رضي االله عنهم  فتركنا القياس في. ولم ينكر أحد عليه منهم

فبقي الحكم في الجارية عـلى أصـل القيـاس, ولأن الغـلام إذا اسـتغنى يحتـاج إلى 
التأديب والتخلق بأخلاق الرجال, وتحصيل أنواع الفضائل, واكتسـاب أسـباب 
العلوم والأب على ذلك أقوم وأقدر, على أنه لـو تـرك في يـدها لتخلـق بـأخلاق 

 .ود شمائلهن وفيه ضررالنساء, وتٌع
                                                 

)١ ( ￯السنن الكبر)١١/٣٠٤(, معرفة السنن والآثار )٨/٥.( 



− ٣٥ − 

وهذا المعنى لا يوجد في الجاريـة ولـذا تـترك في يـد الأم, بـل إن الحاجـة إلى 
جعلها في يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن 
وتدبير المنزل, ولا يحصل ذلك إلا أن تكون عند الأم, ثـم بعـد وصـولها إلى هـذه 

ة إلى حمايتها وصيانتها, وحفظها عمن يطمع فيها لكونها لحـماً المرحلة تكون الحاج
أما إذا كانت الحضـانة . على وضم, فلابد ممن يذب عنها, والرجال على ذلك أقدر

لغير الأم والجدة من النساء, فـإن الجاريـة كـالغلام تبقـى معهـن حتـى تسـتغني 
 .)١(بخدمتها لنفسها عن النساء فتسلم حينئذ للأب

علماء انتهاء هذه المرحلة من الحضانة بالسن منعـاً للمشـاحنة, وير￯ بعض ال
وإن حدث اختلاف سهل الاحتكام إلى ضابط معين مستقيم فقيل إنه ينتهي بسبع 

وعنـد . سنين أو ثمان بالنسبة للغلام, وبتسع أو إحد￯ عشرة سنة بالنسبة للجارية
ينتقـل إلى أبيـه, وأمـا المالكية أن الحضانة تستمر بالنسبة للغلام حتى البلـوغ ثـم 

 .الجارية فتبقى مع أمها حتى يتسلمها الزوج
مرحلة ضم الصغير إلى الـولي بعـد انتهـاء مرحلـة الحضـانة, : المرحلة الثانية

وعند الحنابلة والشافعية تنتهي الحضـانة بسـن التمييـز بالنسـبة لحضـانة النسـاء, 
عية, أما الحنابلة ففي رواية فيخير الغلام بين أبويه, وكذلك تخير الجارية عند الشاف

عن الإمام أحمد أنها مع أمها حتى يتسلمها الزوج, ورواية أخر￯ أنهـا تكـون مـع 
الأب بلا تخيير على أن يكون قادراً على التربية وأهلاً للحفـظ والصـيانة, عـلى أن 
الأم يثبت حقها باستمرار الحضانة متى كانت في حرز ومنعه, وكانت الأم قـادرة 

 .)٢(اعلى حفظه
 

     
                                                 

 ).٤/٢٦٢(زاد المعاد ) ١(
 ).٤/٢٥١(زاد المعاد ) ٢(
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אא 
אא 

القول به طائفة من العلماء اسـتناداً إلى مـا  إن تخيير الصبي المميز قد ذهب إلى
 صلى الله عليه وسلمأن النبـي ( −  −أخرجه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه من حديث أبي هريرة 

بـين أنه خير غلامـاً  −  −وكذلك ما روي عن عمر  )١()خير غلاماً بين أبيه وأمه
خير عمارة بن ربيعة الجرمـي بـين أمـه وعمـه, وقـال  −  −أبيه وأمه, وأن علياً 

لو بلغ هذا مبلغ هذا لخيرته, ولكن القـائلين بـالتخيير, لا يثبـت التخيـير : لأخيه
عندهم إلا بعد بلوغ سن التمييز, وهي المرحلة التي يؤمر فيها الصـبي بالصـلاة, 

يأخذ في الاستقلال بشؤونه من الأكل والشرـب ويبدأ فيها بالاعتماد على نفسه, و
 .واللباس ونحوه

وإن أخذ بمبدأ التخيير إلا أنه لا  −  −لام ابن تيمية ـيخ الإسـام شـوالإم
 ; , ولم يكن عنده مجرد بلوغ سن السابعة باعثاً عـلى التخيـير مطلقـاً يقول به مطلقاً

وليست قاعدة مطـردة أو  لأنه يعتبر ما ورد من حديث التخيير إنما هو قضية عين,
, يمكن تطبيقه في جميع الظروف  والأحوال, وبصرف النظر عن وضـع حكماً عاماً

ب والأم, وما يتصفان به من خلـق أو يلتزمـان بـه مـن سـلوك, فمتـى وجـد لأا
 .تفاوت بين الأبوين في الأخلاق والسلوك فلا تخيير

واله بالمقام معـه, وإنما يجب النظر لمصلحة الغلام فيجعل عند من تستقيم أح
ويصلح أمره, ويكون معه قد حفظت مصلحته, فلا يكـون عنـد مـن يضـيعه أو 
يهمله أو يفرط في حقه, فإذا كان الأب منحرفاً سيء السلوك فلا يجوز ترك الابـن 
معه, خصوصاً إذا كانت الأم في حال من الصلاح والاسـتقامة, والمحافظـة عـلى 

شغولاً مهملاً للولد, ويتركه يلهو ويلعب, مصلحة الولد, كذلك إذا كان الأب م
 − رحمـه االله −والأم تعلمه وتؤدبه وتربيه, فالحق هنا للأم, وقد استحسن الشـيخ 

                                                 
 ).٤/٢٥١(زاد المعاد ) ١(
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أن قاضياً خير غلاماً بين أبيه وأمه فاختار أباه : قصة أوردها في بعض مجالسه وهي
ثنـي كـل يـوم إن أمي تبع: أسأله لماذا اختار أباه? فقال الابن: فقالت الأم للقاضي

: للكتاب والفقيه يضربني, وأبي يتركني ألعب مع الصبيان, فقضى به لـلأم وقـال
 .أنت أحق به

السلوك, أو تقيم بالولـد عنـد مـن  ءوإذا كانت الأم سيئة الخلق معروفة بسو
 ..يبغضه ويؤذيه فلا تخيير بينها وبين الأب

في الصـلاح  ولا يثبت التخيـير ويسـوغ العمـل بـه إلا إذا اسـتو￯ الأبـوان
والاستقامة والمحافظة على مصلحة الولد, وكـان كـل مـنهماً مأمونـاً عليـه, قـائماً 
بشؤونه, حريصاً على مصلحته, قادراً على دفع الأذ￯ عنـه, ويعمـل عـلى جلـب 

 .مصالحه من حفظ وتأديب وتعليم وتربية ورعاية
وين ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عـام عـلى تقـديم أحـد الأبـ

, والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما  , ولا  للتخيير بين الأبوين مطلقاً مطلقاً
, بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر, لا يقدم من يكون كذلك على  مطلقاً

 .البر العادل المحسن القائم بالواجب
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٩ − 

אא 
אאאא 

إذا استغنى الغلام عـن النسـاء, واسـتقل بخدمـة نفسـه : )١(الحنفيةرأي  −١
انتقلت حضانته للأب, وقدر الخصاف سبع سنين أو ثمان حـداً لانتهـاء حضـانة 

الأم والجـدة أحـق بـالغلام حتـى يأكـل ( :النساء في الغلام, وجاء في فتح القدير
, لأن تمـام الاسـتغناء )نجي وحـدهرب وحده, ويلبس وحده , ويستـوحده ويش

بالقدرة على الاستنجاء, ووجهـه أنـه إذا اسـتغنى يحتـاج إلى التأديـب, والتخلـق 
 .بآداب الرجال وأخلاقهم, والأب أقدر على التأديب والتثقيف

يترك الغلام في حضانة الأم حتـى يحـتلم ثـم : قال مالك: )٢(رأي المالكية −٢
يؤدبه بالنهـار : إلى أن يؤدب ابنه, قال مالكيذهب, حيث شاء, فإن احتاج الأب 

ويبعثه إلى الكتاب, وينقلب إلى أمه بالليـل في حضـانتها, ويتعاهـده عنـدها, ولا 
 .يفرق بينه وبينها إلا أن تتزوج

إن افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين أو ثماني سنين : )٣(رأي الشافعية −٣
إن اختارهمـا أقـرع بيـنهما, لأنـه لا يمكـن وهو مميز وتنازعا كفالته خير بيـنهما, فـ

ة لأحـدهما عـلى الآخـر, فوجـب التقـديم ـزيــه, ولا مـالتــلى كفـاجتماعهما عـ
ا لم يبلغ; بالقرعة, وإن لم يختر واحداً منهما أقرع بينهما; لأنه لا يمكن تركه وحده م

 حدهما على الآخر, فوجبـت القرعـة, وإن اختـار أحـدهمالألأنه يضيع ولا مزية 
نظرت, فإن كـان ابنـاً فاختـار الأم كـان عنـدها بالليـل, ويأخـذه الأب بالنهـار 

لأب لمه في مكتب أو صنعة; لأن القصد حظ الولد فيما ذكرناه, وإن اختار اـويس
يمنعـه مـن زيـارة أمـه; لأن المنـع مـن ذلـك إغـراء  كان عنده بالليل والنهار ولا

 .بالعقوق وقطع الرحم
                                                 

 ).٣/٣١٦(, فتح القدير)٤/٤٢(بدائع الصنائع للكمال بن الهمام) ١(
 ).٢/٥٢٦(, الشرح الكبير للدردير)٢/٣٥٦(مدونه سحنون ) ٢(
 ).٢/١٧١(المهذب ) ٣(



− ٤٠ − 

صبي المميز يخير بين أبويـه, فيكـون عنـد مـن اختـار أن ال: رأي الحنابلة −٤
, وإن اختار الأم كان عندها لـيلاً  منهما, وأنه إذا اختار الأب كان عنده ليلاً ونهاراً

ذا غير رأيه وتحول إب يربيه ويعلمه ويؤدبه, كما أنه فقط, ويكون في النهار عند الأ
تر الغـلام أحـدهما أجريـت إذا لم يخـ ه في ذلك وإن كثـر, أمـاـان لـاره كـفي اختي

القرعة لتحديد من يقيم معه الصبي, وكذلك إذا اختارهما, وعندهم أن الغلام إذا 
اختار أحد الأبوين; لأنه يمكنه مـن اللهـو واللعـب, والآخـر يمنعـه ويؤدبـه, لم 

 .يمكن من اختياره
هو أن يبقى الغـلام عنـد أمـه لـيلاً ليسـعد بحنانهـا, ويتمتـع : الرأي المختار

فقتها ويحظى بعطفها ورقتهـا ولـين جانبهـا, وهـي تتعهـده في يقظتـه ونومـه, بش
ي النهار عند الأب يعلمـه ويؤدبـه ويقـوم أخلاقـه, ويجعلـه يتصـف ـون فـويك

 . بأخلاق الرجال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٤١ − 

אא 
אא 

مة في تبوك حيث بنت عمرها إحد￯ عشرة سنة لأمها المقي ةالحكم بحضان −
لم يعد السفر مانعاً من الحق في الحضانة لتيسير الانتقال في أمن وأمان حيـث تبـين 
بتأمل ما تقدم من الدعو￯ والإجابة وبالنظر إلى ما ذكره الطرفان أن البنت تسكن 
مع والدها وحدها وذكر والدها أنه لم ولن يتزوج, وحيث أفادت البنـت بإفادتهـا 

وحيث إن الحق للمحضون كما قرره المحققون مـن أهـل العلـم المدونة في الضبط 
والعبرة بمصلحة المحضون, وحيث لم تتزوج المدعى عليها والدة البنـت ولكـون 
مصــلحة البنــت متعينــة في بقائهــا عنــد والــدتها ولقــول النبــي صــلى االله عليــه 

 )لم تنكحي أنت أحق به  ما:(وسلم
انة ابنتـه وأن المـدعى عليهـا أحـق لذا فقد أفهم المدعي أن لا حق له في حض

بحضانتها ورددت دعواه في المطالبة بها كـما أن عليـه عـدم التعـرض للبنـت وإذا 
رغب في زيارتها فله التقدم للمحكمة المختصة لتحديد وقت الزيارة وبذلك حكم 

 تالقناعـة وطلـب التمييـز, وقـد صـادق القاضي, وبعرضه على المدعي قرر عدم
 .ـه٣/٣/١٤٢٦أ وتاريخ /ش/٣٧٨لى القرار رقم محكمة الاستئناف ع

مريم : قضية حضانة جر￯ فيها نزاع قبل الاتفاق بين الأبوين لأربع أولاد −
سـنه, فبنـاءً عـلى مـا  ١٣سنه, عبد الرحمن ١٥سنه, عبد االله  ١٧سنه, حفصه  ١٨

مضاه وبـه حكـم أفقته للأصول الشرعيه فقد أجازه واصطلح عليه الطرفان ولموا
أن يبقى الأولاد في حضانة الأب وعليه أن يحضرهم لوالدتهم يوم ( لشيخفضيلة ا

الأربعاء من كل أسبوع السادسة مساءً ويستردهم الساعة السادسة مساء الجمعة, 
, وقـد أيـدت محكمـة الاسـتئناف هـذا )ريال أسبوعياً ١٥٠وأن يدفع للام  مبلغ 

 . ـه٢٩/١٠/١٤٣٠أ وتاريخ /ش/١١٧١الحكم برقم 



− ٤٢ − 

ع بـين الأبـوين لمـن تكـون حضـانة زاـا النــر￯ فيهــر￯ جــأخة ـوقضي −
سنه, عمر  ١٨سنه, محمد  ١٩سنه, جهينة  ٢١عبد العزيز  : ولاد الخمسة, وهملأا

جعـل حضـانة وقد انتهى الرأي عنـد فضـيلة القـاضي إلى . سنه١٣سنه, مي  ١٥
لزمهـا النفقـة علـيهم; لأن والـدهم يسـكن لوحـده, أمحمد وعمر ومي لأمهم و

ختـاروا از وجهينة فقد لأولاد يحتاجون إلى متابعة ورعاية وتربية, أما عبد العزيوا
أ وتـاريخ /ش/١١٠٥يدت محكمـة الاسـتئناف هـذا الحكـم بـرقم أأمهم, وقد 

 .ـه١٦/٩/١٤٣٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٤٣ − 

א 
ضابطاً في بيـان مـن لـه  −  −لقد أورد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية  −١

بـاب, وجريهـا عـلى القيـاس كن به حصر جميـع مسـائل هـذا الحق الحضانة, يم
مسألة وردت أمكـن أخـذها  دها, وموافقتها لأصول الشرع, فأيطرااالشرعي و

 .من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل, ومع سلامته من التناقض
العلة في تقديم الأم في الحضانة كونها أنثى, ولكمال شفقتها, وقدرتها على  −٢
 .التحمل
 .زواج الأم يسقط حقها في الحضانة −٣
 .إن الصبي المميز يخير بين أبويه −٤
لم يعد السفر بالمحضون مسقطاً للحـق في الحضـانة نظـراً لتغـير وسـائل  −٥

 .الاتصالات والمواصلات, وأمن الطريق
ستقامة, والعنايـة الولد لا يقر إلا إذا كان الحاضن معروفاً بالصلاح والا −٦

تبقى مع أمها حتى يتسلمها زوجها أمـا الابـن فـإذا بلـغ فالبنت  امبالمحضون, وأ
سن المراهقة كان مع أبيه نهاراً لتربيته وتعليمه ومع الأم ليلاً ليتعود عـلى أسـاليب 

 .البر  والصلة وليستفيد من حنان الأم وشفقتها
واالله من وراء القصد, وصلى االله وسلم وبارك عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه 

 سلموصحبه و
 
 
 
 
 
 



− ٤٤ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 

 


